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وسـيطبع  . يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقاة باللغات الأخـرى             
. وينبغـي ألا تقـدم التصـويبات إلا للـنص باللغـات الأصـلية             . الوثـائق الرسميـة لمجلـس الأمـن       النص النـهائي في     

 Chief of the Verbatim:  المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضـاء الوفـد المعـني إلى   وينبغي إدخالها على نسخة من

Reporting Service, Room C-154A. 
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.موتوك السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )رومانيا(.
  

.الاتحاد الروسي  :الأعضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كونوزين السيد.
.إسبانيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أويارزون السيد.
. ألمانيا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بلوغر السيد..
. أنغولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غسبار مارتنس السيد.

. باكستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أكرم السيد.
. البرازيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ساردنبرغ السيد.

. بنن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  أديشي السيد.
. الجزائر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باعلي السيد.

. يليش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مونيوز السيد.
. الصين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جانغ يشان السيد.
. فرنسا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دلا سابليير السيد.
. الفلبين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باخا السيد.

. المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية . . . . . .  طومسون السيد.
. الولايات المتحدة الأمريكية . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     دارنفورث السيد.

    الأعمالجدول
  في ذلك قضية فلسطينالحالة في الشرق الأوسط، بما
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 .١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال

 .أُقر جدول الأعمال 
  قضية فلسطين ذلكالحالة في الشرق الأوسط، بما في

وفقــا للتفــاهم الــذي   ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس  
ــا لم أسمـــع       ــابقة، ومـ ــاوراته السـ ــس في مشـ ــه المجلـ ــل إليـ توصـ

س الأمــن يوافــق علــى توجيــه دعــوة  اعتراضــاً، ســأعتبر أن مجلــ
ي  من نظامه الداخلي المؤقت إلى السـيد تـير         ٣٩بموجب المادة   

 لارســـن، المنســـق الخـــاص لعمليـــة الســـلام في الشـــرق  - رود
 . الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام

 .تقرر ذلك 
 لارســن إلى شــغل مقعــد علــى    - أدعــو الســيد رود  

 . طاولة المجلس
ــدأ مجلـــس الأمـــن الآ   ــره في البنـــد المـــدرج في  يبـ ن نظـ

يجتمع المجلس وفقاً للتفاهم الذي توصـل إليـه         و. جدول أعماله 
 . في مشاوراته السابقة

في هـــذه الجلســـة، يســـتمع مجلـــس الأمـــن إلى إحاطـــة  
 لارسن، المنسق الخاص لعملية     - إعلامية من السيد تيري رود    

. الســلام في الشــرق الأوســط والممثــل الشخصــي للأمــين العــام
 . أعطيه الكلمة الآنو

ــيد رود  ــة ( لارســـن- السـ ــم بالانكليزيـ ــوم ): تكلـ يـ
يونيـه، كانـت روث زيفـي تقـف في ممـر            / حزيران ٢٨الاثنين،  

مشمس مقابل دار الحضانة التي كان يرتادها ابنـها أفيـك كـل             
وفي أقل من ثانية، وبينما كانت روث تنتظـر مـع الصـبي             . يوم

ل الــذي يبلــغ مــن  ، أصــيب الطفــعالصــغير لكــي يعــبرا الشــار 
يه بشـظايا مـن صـاروخ       العمر ثـلاث سـنوات ونصـف في سـاق         

. لقسام أطلقه مسلحون فلسطينيون مـن قطـاع غـزة      من طراز ا  

نزف أفيك بشـدة علـى مـرأى مـن أمـه، وفقـد الـوعي قبـل ان           
وتـوفي بعـد ذلـك      . ن تصـل إليـه    أتتمكن سيارة الإسـعاف مـن       

 .بفترة قصيرة
 سـنة،   ٤٩العمر  وكان مردخاي يوسبوف، البالغ من       
 مقعد أمام روضـة الأطفـال في ضـاحية  سـديروت             لىيجلس ع 

الهادئة هذه حينما قتلته علـى الفـور شـظايا مـن قذيفـة القسـام                
ــأوبقيــت . نفســها ــاة وســيتعين  كم افي ، روث، علــى قيــد الحي

ــع هــذه المأســاة    ــارات  . عليهــا الآن أن تعــيش م ولا توجــد عب
لم الــذي ســببته لهــا نقولهــا اليــوم ســتوقف أو ربمــا ســتخفف الأ

يونيــه، خـلال مــا تبقــى  / حزيــران٢٨تلـك اللحظــة الرهيبـة في   
 .من حياتها
يوليه، كـان   / تموز ٦وبعد ذلك بأسبوع، يوم الثلاثاء،       

الدكتور خالـد صـالح، وهـو أسـتاذ جـامعي في مجـال الهندسـة،            
 سـنة في أمـان في شـقتهما في          ١٦وابنه محمد البـالغ مـن العمـر         

بـادل لإطـلاق    توحـدث   . ألما بنابلس  - يتمخيم اللاجئين في ب   
النار بين القوات الإسرائيلية وأعضاء في المليشـيات الفلسـطينية          

وفي الساعة الثالثـة صـباحا،      . كانت تحاول إلقاء القبض عليهم    
. دعــت قــوات الــدفاع الإســرائيلية الســكان إلى مغــادرة البيــت
 نــهأوذهــب خالــد إلى النافــذة وصــرخ قــائلا إن البــاب مغلــق و

وأطلـق عليـه الرصـاص      . ن هنـاك أطفـالا معـه      أأستاذ جامعي و  
 . فأصيب في صدره

بنــه محمــد إوبعــد فتــرة قصــيرة، أطلــق الرصــاص علــى   
ونزف الاثنان حـتى المـوت أمـام بقيـة أفـراد الأسـرة، إذ               . أيضا

. أن القــوات الإســرائيلية لم تســمح لفريــق طــبي بــدخول المــبنى 
ا إنه كان مـن المسـتحيل   وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية لاحق 

 . وصول الفريق الطبي إلى الموقع بسبب المعركة المستمرة

 -هذا هو الواقع الشنيع والمفجع للصراع الفلسـطيني         و 
ــرائيلي ــأولا تشـــكل حـــالات . الإسـ  وروث ومردخـــاي كفيـ

ومنـذ  . وخالد ومحمد حالات استثنائية في هذه المأساة المتجلية       
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مجلــس، فقــد اســتمرت أعمــال إحاطتنــا الإعلاميــة الأخــيرة لل
 فلسطينيا وسـبعة    ٦١رض الواقع، مما أودى بحياة      أالعنف على   

 ٧١  فلسـطينيا و ٥٨٠إسرائيليين، وأدى إلى إصـابة أكثـر مـن          
 .إسرائيليا بجراح

وما لم يتخـذ كـلا الطـرفين إجـراء فوريـا لوقـف هـذا                 
ــة      ــى طاولـ ــا علـ ــوية خلافاتهمـ ــدماء ولتسـ ــنيع للـ ــفك الشـ السـ

ول موعـد إحاطتنـا الإعلاميـة      ل ـنه بح أني أخشى   المفاوضات، فإن 
الـذين ربمـا     - المقبلة للمجلـس، سـيقتل المزيـد مـن الأشـخاص          

يعــبرون الآن الشــوارع الإســرائيلية أو يجلســون في ديــارهم في  
 .المدن الفلسطينية

 ٣ ٤٩٩، قتل   ٢٠٠٠سبتمبر  /وحتى الآن، منذ أيلول    
ــطينيا و ــرائيليا٩٤٩ فلسـ ــن  .  إسـ ــر مـ ــرح أكثـ  ٣٤ ٣٠٠وجـ
 إسـرائيلي في سـفك الـدماء الـذي يحـدث            ٦ ٠٠٠ فلسطيني و 

 .يوميا
 .ويوميات أعمال العنف طويلة بشكل مؤلم 
 حمـاس وكتائـب     مقـاتلو يونيـه، قـام     / حزيران ٢٧ففي   

الأقصى بتفجير متفجـرات في نفـق حفـروه تحـت مخفـر أمـامي               
ي جنـوب قطـاع غـزة،       ـــ ــفي كتلة مستوطنات غوش قطيـف ف      

جنـــدي إســـرائيلي وإصـــابة خمســـة جنـــود ممـــا أدى إلى مقتـــل 
وردا علــى هــذا الهجــوم، شــنت إســرائيل هجمــات      . بجــراح

ــا أدى إلى إصــابة      ــزة، مم ــة غ ــى أهــداف في مدين ــذائف عل بالق
مكتب إعلامي تابع لحمـاس يقـع في مـبنى مـن سـتة طوابـق في                 

وبــدأت إســرائيل أيضــا عمليــة . مدينــة غــزة، وورشــة للمعــادن
لأمامي الـذي قتـل فيـه الجنـدي،         هدم بالجرافات حول المخفر ا    

ممــــا أدى إلى هــــدم المنــــازل الفلســــطينية واجتثــــاث الحقــــول 
وأعلن فرض إغلاق تـام علـى جميـع المعـابر ونقـاط             . والمحاصيل

 .التفتيش في قطاع غزة
 ٩ ومردخاي في سديروت، وإصابة      كوبعد مقتل أفي   

ــرائيل بـــإطلاق ثـــلاث    ــراح، ردت إسـ ــرين بجـ ــرائيليين آخـ إسـ

هـداف في مدينـة غـزة وبـالقرب منـها، ممـا أدى              قذائف علـى أ   
كمـا بـدأت إسـرائيل عمليـة كـبرى          . إلى إصابة ورش للمعادن   

في شمال قطاع غزة، بالقرب من بيت حانون، في وقت مبكـر            
يونيه، باستخدام الدبابات والجرافات لمحاصـرة   / حزيران ٢٩في  

 المقـاتلين المدينة، وهدم عـدد مـن المنـازل الفلسـطينية بغيـة منـع             
وقتـل  .  من إطلاق صورايخ القسـام علـى إسـرائيل    الفلسطينيين

وقتــل .  فلســطينيا حــتى الآن في تلــك العمليــة ٢٠علــى الأقــل 
. يوليـه وحـده   / تمـوز  ٨ على الأقـل في      ٢٠عشرة منهم وجرح    

ــجار    ــتلاع الأشـ ــرائيلية في اقـ ــتمرت القـــوات الإسـ ــا اسـ وبينمـ
ر وتــدمير المنشــآت في المنطقــة ودخلــت إلى بيــت حــانون، دم ــ

 دونم من المحاصـيل في هـذه العمليـة، بـالرغم         ١ ٠٠٠أكثر من   
وابتــداء . مــن أن الحجــم النــهائي للــدمار مــا زال غــير معــروف
 .من اليوم، تبقى بيت حانون معزولة والعملية مستمرة

يوليــه، أصــيب خمســة جنــود إســرائيليين، / تمــوز٨وفي  
من بينهم ضـابطان برتبـة عقيـد، بجـراح في قطـاع غـزة عنـدما                 
أطلق الفلسطينيون قذيفة مضادة للدبابات وفجروا قنبلـة علـى          

 .جانب الطريق بالقرب من سيارة جيب كانوا يستقلونها
ــتمرت الغــارات الإســرائيلية وحمــلات الاعتقــال       واس

ــام     ــة الأخــيرة وبلغــت ذروتهــا بقي أيضــا خــلال الأســابيع الثلاث
قــوات الــدفاع الإســرائيلية بعمليــة واســعة النطــاق في مدينــة       

 ٢٣ة ومخيم بلاطة للاجئين القريـب منـها بـين        ــــس القديم ـــنابل
سـتمر مفروضـا    واوفرض حظر للتجول    . يونيه/ حزيران ٢٧ و

 خـلال تلـك      فلسـطينيين  ١٠وقتـل مجمـوع     . ثلاثة أيام متتابعـة   
العمليــة، مــن بينــهم قــادة للأجنحــة العســكرية لفــتح والجهــاد   

قــال كــبرى وجــرت عمليــة اعت. الإســلامي وحمــاس في المدينــة
ــابلس في  ــه، أســفرت عــن مقتــل أربعــة   / تمــوز٦ثانيــة في ن يولي

وانــدلع تبــادل لإطــلاق .  وجنــدي إســرائيلي واحــدفلســطينيين
النار بينما كانت قوات الدفاع الإسرائيلية تحاول إلقاء القـبض          
علــى قائــد الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين في نــابلس وعلــى   

 في إطــلاق كثيــف وأطلقــت القــوات قذيفــة وشــاركت. نائبــه
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للنار في تلك المنطقة المأهولة بالسكان، مما أدى ليس فقـط إلى            
خالــد صــالح .  بــل أيضــا إلى مقتــل دالمقــاتلينمقتــل اثــنين مــن 

 . عاما١٦وابنه محمد البالغ من العمر 
وبــالموازاة مــع تلــك العمليــات، قتــل إســرائيلي واحــد   

لغربيـة في   نتيجة لإطـلاق النـار علـى شـاحنته في شمـال الضـفة ا              
 جــراء طلقــات وقتــل إســرائيلي آخــر مــن. يونيــه/ حزيــران٢٩

ــة و ــة برصــاص      ناري ــراح مــن جــراء هجم أصــيبت زوجتــه بج
 الضـفة   يعبد في شمـال   هما بالقرب من قرية     تيالبنادق على سيار  

 التابعـة   أعلنت كتائب الأقصـى   ويوليه،  / تموز ٤ي  ــــة ف ـــــالغربي
 . مسؤوليتها عنها“فتح”لـ 

ــه، / تمــوز١١ في وبعــد ذلــك،  أول مــرة في أربعــة يولي
فـورة النشـاط في      تـل أبيـب تفجـير أثنـاء سـاعة            أشهر، أصـاب  

 إسرائيليا بجراح، خمسة منـهم      ٣٠ الصباح، قتل امرأة وأصاب   
ــاباتهم خطـــيرة ــرة أخـــرى أعلنـــت كتائـــب الأقصـــى  . إصـ ومـ

 أنهــا كانــت ردا علــى اغتيــال  معلنــةمســؤوليتها عــن الــتفجير، 
تها وأيضا على اغتيال فلسـطينيين آخـرين في    اثنين من كبار قاد   

 .غارات إسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
ــة فلســطينيين في      ــل أربع ــا، قت وفي الوقــت نفســه تقريب

ــن مســتوطنة       ــالقرب م ــا انفجــرت ســيارة ب ــزة حينم قطــاع غ
وزعمـت مصـادر فلسـطينية أن       . نتساريم في وسط قطاع غـزة     

ــود ــاز  إ اجنـ ــوا جهـ ــد زرعـ ــرائيليين قـ ــبب في  سـ ــرا تسـ ا متفجـ
وزعمت قوات الـدفاع الإسـرائيلية أنـه مـن المحتمـل            . الانفجار

. سببته قنبلـة نقلـها في سـيارة مقـاتلون فلسـطينيون           أن الحادث   
يوليـه، أطلقـت قـوات الـدفاع الإسـرائيلية          / تمـوز  ١٠وأيضا في   

 سنة في رفـح قبـل عـدة أيـام           ١٥النار على فتاة تبلغ من العمر       
 .هاوماتت متأثرة بجراح

وهذا سجل مروع من سفك الدماء والدموع جمعنـاه          
منذ آخر إحاطة إعلامية للسيد بريندرغاسـت للمجلـس، قبـل           

 .على وجه الدقةثلاثة أسابيع 

 طـوال الفتـرة قيـد        أيضا وتواصلت أعمال هدم المنازل    
ودمـــرت قـــوات الـــدفاع الإســـرائيلية تســـعة منـــازل  . التقريـــر

ــيين في مخــيم لاجــئين في خــان ي ــ   ــاع كــل  ومبن ــغ ارتف ونس يبل
ــق في     ــة طواب ــهما خمس ــران٢٨واحــد من ــا  / حزي ــه، وأيض يوني

 ١٢ودمـر   . متجرين في بلدة إذنـة بـالقرب مـن الخليـل          هدمت  
. يونيــه/ حزيــران٣٠مــترلا في خــان يــونس في قطــاع غــزة في  

 ودمـر   ؛يوليـه / تمـوز  ٢في رفـح في     أخـرى   ودمرت سـتة منـازل      
 في  -فة الغربيـة     واحد في قطاع غزة وواحد في الض ـ       -مترلان  

يوليـه؛ ودمـرت خمسـة منـازل في رمـادين، في الخليـل،              / تموز ٤
 مــترلا علــى الأقــل في ٢٠و أبلــغ عــن هــدم . يوليــه/ تمــوز٥في 

 مـترلا  ٢٦يوليه، وأبلغ عن هدم / تموز٧منطقة خان يونس في     
يوليـه،  / تمـوز  ١١في عملية هدم بالجرافـات في خـان يـونس في            

 ٩٠ الـتي هـدمت يكـاد يصـل إلى           عدد المنـازل   مما يجعل إجمالي  
وبالإضـافة إلى ذلـك،   . مترلا خـلال الأسـابيع الثلاثـة المنصـرمة     

في آخر عملية هدم منازل في خان يـونس، دهـس رجـل قعيـد          
 ممـا أودى     عامـا  ٧٠كرسي متحرك ويبلغ من العمر أكثر مـن         

 .، حينما فشل في الهرب من مترله في الوقت الملائمبحياته
يــات الإغــلاق علــى حيــاة مئــات  ويتواصــل تــأثير عمل 

وعلــى الــرغم مــن إعلانــات حســن  . الآلاف مــن الفلســطينيين
. النية، تظل عمليات فـرض القيـود علـى حريـة الحركـة سـارية        

ــل      ــيلا، مــن قبي ــود قل ــادرة، خففــت بعــض القي وفي حــالات ن
الحركـــة بـــين طـــولكرم والمحافظـــات المجـــاورة نـــابلس ورام االله 

ابــة عنبتــة في أول أســبوع مــن ليــة، بفضــل إعــادة فــتح بويوقلق
ومع ذلك، أغلقت في بعـض الأوقـات، عـدة          . يوليه/تموزشهر  

ممــا عرقــل مــرور الفلســطينيين بــين بعــض هامــة، نقــاط تفتــيش 
 .إلى القدسومنها القرى والمدن 

ــة الإســرائيلية حــول بيــت حــانون،      وفي ســياق العملي
ــام      ــاً كــاملاً في أي ــو حــولي إغلاق ــيش أب  ٣٠أغلقــت نقطــة تفت

وقــد تضــررت الحركــة  . يوليــه/ تمــوز٢  و١ يونيــه و/زيــرانح
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الفلسطينية في قطـاع غـزة بشـدة مـن جـراء هـذه العمليـة الـتي                  
 . فعلاًجعلت الوصول إلى بيت حانون متعذراً

ولم تقتصر عمليات فرض حظر التجول على نـابلس،        
حيــث اســتمر أحــدها ثلاثــة أيــام خــلال العمليــة الرئيســية الــتي 

ونيــه، بــل  ي/ حزيــران٢٧ إلى ٢٣تــرة مــن  تمــت هنــاك في الف 
ديك في منطقـة سـلفيت، وكفـر        ال ـر  شملت أريحا والخليل وكف ـ   

امون في منطقــة جــنين، وديــر  مالــك بــالقرب مــن رام االله، وي ــ
ــانة ــا في رام االله غسَّــــــ ــذلك بيــــــــت ريمــــــ  ٢٧وفي . ، وكــــــ
يونيه، فرضت قـوات الـدفاع الإسـرائيلية أيضـاً حظـر            /حزيران

ــامون ب ــ القرب مــن جــنين وقامــت بتفتــيش  التجــول في بلــدة ي
د اسـتُخدمت   ــ ــوق. ةـــ ــلاب البوليسي ـــ ــالبيوت مسـتخدمة الك   

 حســـبما ذكـــرت مصـــادر   - المتفجـــرات والغـــاز، ممـــا أدى  
.  إلى تدمير عدد من آبـار الميـاه في البلـدة وتلويثهـا          - فلسطينية

ــة حــتى    ــران٢٨واســتمرت العملي ــه/ حزي ــا فُرضــت  . يوني كم
دداً في نـابلس، وحُـوَّارة وبيـت سـيرا        عمليات حظر التجول مج   
وفي بيــت ســيرا، . يونيــه/ حزيــران٣٠بــالقرب مــن رام االله في 

 ٤اســتمر حظــر التجــول مــدة ثلاثــة أيــام ونصــف اليــوم حــتى  
يونيــه، أُغلقــت نقطتــا التفتــيش  / حزيــران٣٠وفي . يوليــه/تمــوز

الرئيسـيتان في قلنديــة والــرام، ممـا حــال دون إمكانيــة الوصــول   
ــة إلى القــدس ــات   .  مــن الضــفة الغربي ــد مــن عملي وفــرض المزي

ــا والصَّــف ووادي معــالي في       ــر التجــول في الخضــر وأريح حظ
 . يوليه/ تموز٣بيت لحم، وكفار لقيف في قلقيلية يوم 

وهذه الأحـداث المؤسـفة انعكـاس لعـدم إحـراز تقـدم              
ولطالمـــا حـــذرت الطـــرفين مـــن تـــوهم . في العمليـــة السياســـية

وهـذه الأحـداث، إلى     .  لهـذا الصـراع    إمكانية الحـل العسـكري    
جانب أحداث السنوات الـثلاث الماضـية، تـدعم توافـق الآراء            

أن التسـوية السـلمية وحـدها هـي      علـى   الدولي الواسع النطـاق     
الكفيلة بوضـع حـد لسـفك الـدماء وإعـادة حيـاة الفلسـطينيين               

ولهذا السبب، صمم المجتمـع     . والإسرائيليين إلى مجراها الطبيعي   

ــدولي  ــس في     ال ــا  المجل ــتي أقره ــق إلى الســلام، ال ــة الطري خريط
 .  إلى تنفيذهاالطرفين، داعياً )٢٠٠٣ (١٥١٥القرار 

ولســـوء الطـــالع، اختـــار الطرفـــان أن يتجـــاهلا هـــذه   
ــدعوة ــارا     . الـ ــة بربـ ــات المؤرخـ ــذكِّرنا بكلمـ ــذه تُـ ــة هـ والحالـ

توكمان، التي قالت يوماً أن ثمـة ظـاهرة ملحوظـة في التـاريخ،               
ــان، هـــي  بغـــض النظـــ  كـــثير مـــن اتبـــاعر عـــن المكـــان والزمـ
 . سياسات تخالف مصالحهالالحكومات 

 مــن جانــب قيــادة الســلطة    المنتظمــةورغــم الوعــود   
الفلســطينية، فهــي لم تحقــق أي تقــدم بشــأن التزامهــا الرئيســي  
باتخــاذ إجــراء مباشــر علــى أرض الواقــع لوضــع حــد للعنــف،    

. نظيم صـفوفها ومكافحة الإرهاب، وإصلاح السلطة وإعادة ت     
كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحـرز أي تقـدم بشـأن التزامهـا              

ــع    ــة  الرئيســي بالتفكيــك الفــوري لمواق ــتي الاســتيطان المتقدم ال
، والمضــي قــدماً علــى  ٢٠٠١مــارس /أُنشــئت منــذ شــهر آذار 

 . طريق التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية
ني بطيئـاً   ولا يزال التقـدم في تنفيـذ الإصـلاح الفلسـطي           

ولا يمكــن تفســيره إلاَّ بغيــاب الإرادة السياســية للمضــي قــدماً  
في وقـد قـررت السـلطة الفلسـطينية البـدء           . على ذلـك الطريـق    

ويمثــل التــزام .  الانتخابــات المحليــة في خريــف هــذا العــامإجــراء
ــر   إجــراء  الانتخابــات خطــوة نحــو إقامــة مؤسســات محليــة أكث
ومـع ذلـك،    . د أن نشـجعه   ـــ ــي لا ب  ذـــ ــر ال ـــة، الأم ـــديمقراطي

لم تســـتجب الســـلطة الفلســـطينية بعـــد للنـــداءات المتكـــررة      
للمجتمــع الــدولي بإصــلاح إطارهــا المؤسســي الانتخــابي بغيــة   

ة للإشـراف  مواليوقد عينت هيئة  . الوفاء بالمعايير الدولية الدنيا   
 المركزيــة  الانتخابــاتعلــى الانتخابــات المحليــة بــدلاً مــن لجنــة 

غير أن هذه اللجنة، التي كان يتعين أن تتولى الإعـداد           . مةالقائ
لقيد الناخبين والإشراف على هذه العمليـة، قـد تضـررت مـن             
جــراء اعتــزام الســلطة القيــام بعمليــة موازيــة لقيــد النــاخبين في   

وكمــا أبلــغ مبعوثــو المجموعــة . غيــاب الإشــراف التريــه الــلازم
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الماضـي، فـإن المجتمـع     الرباعية رئيس الوزراء قريع في الأسـبوع        
.  لهـا   السـليم  الدولي على استعداد لدعم انتخابات يتم الإعـداد       

ــزال المجتمــع الــدولي يشــعر بقلــق شــديد إزاء     ومــع ذلــك، لا ي
ضرورة الوفاء بالمعايير الدولية الدنيا فيما يتعلق بالإعداد لتلـك          

 . إجرائهاالانتخابات و
لإصـلاح  وتتمثل أبرز أوجه النجاح في مباشرة تنفيذ ا         

فقد أُحـرز تقـدم مطـرد       . في جانبي المالية العامة والإدارة العامة     
في مجال الإصلاح المـالي، مـع إيـداع مرتبـات أعضـاء الأجهـزة              
الأمنية في حسابات مصرفية، بدلاً من صرفها للشـخص ذاتـه،        

ويعود الفضل في ذلك بالدرجـة      . ٢٠٠٤مارس  /بدءاً من آذار  
ن يووزيــر الماليــة فيَّــاض، اللــذ الأولى إلى رئــيس الــوزراء قريــع  

وأُحــرِز قــدر مــن التقــدم  . يعمــلان في أكثــر الظــروف صــعوبة 
 وإعــادة هيكلــة وزارة الحكــم المحلــيأيضــاً في مجــالات إصــلاح 

الاقتصــاد الــوطني، وإن كــان التــدخل السياســي علــى مســتوى 
عـال في التعيينـات بتلـك الـوزارة مـا زال يتنـاقض مـع القـانون         

ن ذلـك، لم يُحـرز سـوى تقـدم ضـئيل في             وفضلاً ع . الأساسي
 . مجال الإصلاح القضائي، على أهميته

أما بالنسبة لمجال الإصـلاح الأمـني البـالغ الأهميـة، فلـم              
يقدم رئيس السـلطة الفلسـطينية سـوى دعـم صـورى ومحـدود              

 الإداراتللجهود المصرية الجديرة بالثنـاء والراميـة إلى إصـلاح           
وتحظـى  . ة، تمشياً مع خريطة الطريـق الأمنية الفلسطينية المتداعي 

تلك الجهود بكامـل دعـم المجموعـة الرباعيـة والمجتمـع الـدولي،              
وهي تمثل الفرصة الأمثل، وربما الأخيرة، لإنقاذ مـا يتبقـى مـن             

وهــذه الجهــود ضــرورية لوضــع . القــدرات الأمنيــة الفلســطينية
ــتعادة      ــطينية، واسـ ــاطق الفلسـ ــدة في المنـ ــى المتزايـ ــد للفوضـ حـ

ــان ــامالقــ ــم- ون والنظــ ــلطة  -  والأهــ ــريس الســ ــادة تكــ  إعــ
 . الفلسطينية كشريك للمجتمع الدولي يحظى بمصداقية كاملة

ــالرئيس     إن كــل مــن يتوقــون إلى الســلام قــد أهــابوا ب
عرفــات مــراراً وتكــراراً، ســراً وعلانيــة، لاتخــاذ إجــراء فــوري  

وتجتهد المجموعة الرباعيـة    . بغية استعادة المصداقية التي تقلصت    
وشركاء السلام العرب أيضـاً في محاولـة لتحقيـق الإصـلاحات            

: وعناصـــر الإصـــلاح المطلوبـــة واضـــحة للجميـــع. الضـــرورية
 الخـــدمات الأمنيـــة في ثلاثـــة أجهـــزة     إداراتتوحيـــد جميـــع 

رئيسـية، وتجديـد شــباب قيادتهـا، ووضـعها تحــت سـلطة وزيــر      
داخليـــة فعـــال يكـــون مســـؤولاً أمـــام رئـــيس وزراء يتمتـــع       

ولا بـــد مـــن تمكـــين رئـــيس الـــوزراء     . اللازمـــةبالســـلطات 
الفلســطيني ومجلــس الــوزراء علــى النحــو الــذي يُمَكِّنــهما مــن   
ــتي      ــة ال ــة والاضــطلاع بالمهــام التنفيذي ــييرات اللازم إجــراء التغ

ــانون الأساســي الفلســطيني بهمــا    ــا الق ــا يجــبو. ينيطه  منحهم
وللأســف، لا يوجــد . ســلطة اتخــاذ القــرارات وتنفيــذها أيضــاً 

 .الآن ما يشير إلى اتخاذ أي من تلك الإجراءاتحتى 
 أن قائــد نشــير إلى إلا أن يســعناوفي هــذا الســياق، لا  

الفلسطينيين مـا زال حبـيس مقـره الرئيسـي في رام االله في ظـل                
ظــروف صــعبة، وهــو بحكــم الأمــر الواقــع تفــرض عليــه إقامــة   

ومع ذلـك،  لـيس هـذا مـبررا للسـلبية وعـدم              . جبرية في المترل  
وينبغــي أن يــؤدي العمــل الحاســم والنشــط والــدائم،  . اليــةالفع

، إلى مزيــد البــالغ الأهميــةولا ســيّما في مجــال الإصــلاح الأمــني 
من المشاركة الدولية الفعالة في هذه العملية، وتهيئة بيئة تـؤدي           
إلى إيجاد قيادة أكثر جسارة، بالاتسـاق مـع متطلبـات خارطـة             

 . الطريق والمبادرة المصرية
 الحظ، لا يوجد أي مؤشر لتحرك بناء في هذا          ولسوء 
وبالرغم من وجـود رئـيس وزراء   .  بل إنه بعيد المنال   -الوقت  

قوي العزيمة، أصـبح الشـلل الـذي أصـاب السـلطة الفلسـطينية              
شــديد الوضــوح كمــا أن التــدهور في ســيادة القــانون والنظــام  

فالاشــتباكات . في المنــاطق الفلســطينية يــزداد ســوءا باســتمرار  
المواجهات بـين الفصـائل في قـوات الأمـن الفلسـطينية شـائعة              و

الآن في قطاع غزة، حيث تنحسر بسـرعة السـلطات القانونيـة       
للســلطة الفلســطينية في مواجهــة التصــاعد في قــوة الســلاح،      

إن غيـــاب القـــانون وحكـــم   . والأمـــوال، وأعمـــال الترويـــع  
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العصــابات يســودان الآن في نــابلس الــتي اســتقال عمــدتها منــذ  
ــة احتجاجــا علــى عــدم دعــم الســلطة الفلســطينية      شــهور قليل

ولقـد أدى تخلـي السـلطة الفلسـطينية عـن           . للسلطات القانونية 
القيــام بمســؤوليتها إلى أن يأخــذ كــثير مــن ســكان رفــح زمــام   
ــام بعضــهم بإنشــاء نقطــة     ــديهم، إلى درجــة أن ق الأمــور في أي

ور تفتيش خاصة، منعت مسؤولي السلطة الفلسـطينية مـن العب ـ         
ــح   ــدخول إلى رفـ ــر أو الـ ــا الآن في  . إلى مصـ ــبحت أريحـ وأصـ

الواقع المدينة الفلسطينية الوحيدة الـتي يوجـد فيهـا قـوة شـرطة              
ولا يمكـــن أن يُعـــزى هـــذا الانهيـــار في الســـلطة إلى     . عاملـــة

ــدن      ــل المـ ــتم داخـ ــتي تـ ــات الـ ــرائيلية والعمليـ ــوغلات الإسـ التـ
 الكـرب ة مـن    فالسلطة الفلسطينية تمـر بمرحل ـ    . الفلسطينية فقط 

 . وخطر الانهيار الحقيقيالعظيم 
لقضـية الحساسـة    فيما يتعلـق با   إن عدم امتثال إسرائيل      

. المتمثلــة في إقامــة المســتوطنات مســألة محبطــة للآمــال أيضــا      
 .وقضية الأرض هي لُب هذا الصراع

ن التوســـع ألقــد اســتقر فعــلا في رأي لجنــة ميتشــيل       
لفلســطينيين بعمليــة الاســتيطاني كــان أهــم عامــل يقــوض ثقــة ا

وكان واضـعو خارطـة الطريـق       . لى الانهيار إالسلام ويؤدي بها    
بالتفكيــك الفــوري لجميــع    ســرائيلإحريصــين علــى مطالبــة   

 ابتغــاء ٢٠٠١مــارس /ماميــة الــتي بنيــت منــذ آذار   لأالمواقــع ا
نــه يحــدث ألى الفلســطينيين بإيجابيــة إرســال رســالة واضــحة وإ

غــي أن يتحقــق تجميــد تــام    تغــير في نمــوذج التعامــل كــان ينب   
نشطة الاستيطانية عند تحسن الحالـة الأمنيـة، ولكـن      لأوشامل ل 
 .يحدث ذلك لم

ووفقــا لتقريــر صــادر عــن، جماعــة مراقبــة الاســتيطان،  
ــع  ١٢٤، يوجــد الآن “الســلام الآن” ــا متقــدما في الواق  موقع

 :ويورد التقرير. العملي
د هذه المواقع المتقدمة تنمو باستمرار في عد      ”  

ــكان  ــآت والسـ ــل والمنشـ ــية . القوافـ ــة الأساسـ إن البنيـ

ــة أيضــا تتســع وتتحســن      ــع المتقدم للاســتيطان والمواق
وبنــاء البنيــة الأساســية والــبنى الدائمــة  . ... باســتمرار

ــرغم مــن     ــع المتقدمــة، علــى ال عــلان إيســتمر في المواق
نها تعتـزم تفكيـك عـدد مـن المواقـع           أالحكومة مؤخرا ب  

 الأخـيرة لم تفكـك سـوى ثلاثـة          وفي الأشهر . المتقدمة
 .“مواقع متقدمة

نـه تحـرك بالاتجـاه      إالتعامـل؛   نموذج  هذا ليس تغييرا في      
 .يجب التوقف التام للتوسع الاستيطاني. العكسي
 يوليـه / تمـوز ٩وكما يدرك الأعضاء، في يـوم الجمعـة،     

صــدرت محكمــة العــدل الدوليــة فتواهــا بشــأن مشــروعية بنــاء أ
 ووجدت محكمة العدل الدولية أن. ربيةالحاجز في الضفة الغ

سرائيل ملزمة بأن تنهي انتهاكاتها للقـانون       إ”  
الــدولي، وملزمــة بــأن تنــهي فــورا أعمــال بنــاء الجــدار  

ــا في  لأالـــذي تشـــيده في ا ــة، بمـ رض الفلســـطينية المحتلـ
ذلــك في القــدس الشــرقية وحولهــا، وبــأن تقــوم فــورا   

 .“بتفكيك البناء القائمة فيها
مــة العــدل الدوليــة الأمــم المتحــدة إلى أن  ودعــت محك 

تنظر في مـا يجـب اتخـاذه مـن إجـراءات إضـافية لإنهـاء الحالـة            ”
 .“غير القانونية الناجمة عن بناء الجدار

وأيضا فيما يتعلق بـنفس الموضـوع، أصـدرت محكمـة            
 ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران  ٣٠العدل العليا الإسـرائيلية حكمـا في        

ن تغـير مسـار جـزء مـن الحـاجز           أمرت به حكومـة إسـرائيل بـأ       
.  كيلــومترا إلى الشــمال الغــربي مــن القــدس ٣٠طولــه حــوالي 

واستندت المحكمة في قرارها إلى الحجة بأن الحاجـات الأمنيـة،           
رغـــــم مشـــــروعيتها، لا تـــــبرر الضـــــرر اللاحـــــق بالســـــكان 

. الفلسطينيين المتضررين علـى نحـو غـير متناسـب ببنـاء الحـاجز             
 :وورد في الحكم

دولة لـن تصـل إلى الأمـن الـذي تتـوق            إن ال ”  
إليه بشدة إلا إذا كان مسار الحاجز يقوم على أساس          
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يضــر بالســكان المحلــيين ... إن هــذا المســار . القــانون 
ــا      ــوقهم وفق ــهك حق ــاس وحــاد بينمــا ينت علــى نحــو ق

 .“للقانون الإنساني والدولي
إن الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة تعاونـت تعاونـا تامـا               
ــة العامــة دإ مــع قــرار  كــانون ٨ المتخــذ في ١٠/١٤ - الجمعي
وقـدم الأمـين    .  فيما يتعلق بهـذه المسـألة      ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول

. العـام تقريـرا مفصـلا عـن بنـاء الحـاجز الإسـرائيلي وعـن أثــره        
وقدم أيضا إلى المحكمة استكمالا لذلك التقرير، ووضـع جميـع           

صرف المحكمـة  الوثائق ذات الصلة المتاحة للأمانة العامة تحت ت       
لى الجمعيــة إوصــل الأمــين العــام رأي المحكمــة    أو. في لاهــاي

 لهيئـات   اوالآن أصبح الأمر متروك   . العامة التي طلبته في البداية    
مــم المتحــدة المعنيــة لإجــراء مــداولات بشــأن تلــك الفتــوى   لأا

ــة    ــرار بشــأن الخطــوات التالي ــر في   . واتخــاذ ق ــا كــان الأم وكم
ــة العام ــ ــدعم  الماضــي، فــإن الأمان ة علــى اســتعداد لأن تقــدم ال

والمتابعة بشأن القرارات التي تتخذها أجهزة الأمـم المتحـدة في           
 .ذلك الصدد

إن أثر الصراعات على السـكان يـذهب إلى أبعـد مـن              
الموت والإصابات؛ إذ أن العنف يؤثر أيضـا علـى الاقتصـاد في             
كــلا الجــانبين والأحــوال المعيشــية للإســرائيليين والفلســطينيين   

 ولــيس لــديَّ. علــى الســواء، ممــا يزيــد البــؤس انتشــارا وعمقــا  
أقولــه ســوى القليــل إضــافة إلى مــا ســبق ذكــره بشــأن أثــر    امــ

وقــد صــدر مــؤخرا . الحالــة الراهنــة علــى الاقتصــاد الفلســطيني 
تقرير من البنك الدولي يفصل عن البـؤس السـائد في الأراضـي         

: “ التـاريخ  الأسـوأ في  ”الفلسطينية ويصف الكساد الحالي بأنه      
أسوأ مـن الكسـاد العظـيم والأزمـة الماليـة الـتي حـدثت مـؤخرا               

ولا تـــــزال الحالـــــة الإنســـــانية في الأراضـــــي  .في الأرجنـــــتين
الفلسطينية المحتلـة قاسـية، علـى الـرغم مـن أفضـل الجهـود الـتي                 

ويبلــغ . تبــذلها الجهــات المانحــة ومنظمــات المســاعدة الإنســانية  
ــة الآن   ــدل البطالـ ــك     في الما٢٨معـ ــات البنـ ــا لمعلومـ ــة، وفقـ ئـ

فــرد عاطــل عــن    ٢٣٠ ٠٠٠الــدولي، بوجــود مــا يقــدر بـــ     

ــل ــرد الفلســطيني    . العم ــدلائل الإحصــائية إلى أن الف وتشــير ال
العامــل يعــول، في المتوســط، أربعــة أشــخاص، ممــا يرفــع عــدد   

 حــوالي ثلــث - ٩٢٠ ٠٠٠الأشــخاص المتــأثرين بالبطالــة إلى 
وترتفــع . لســطينية المحتلــة الســكان الفلســطينيين في الأرض الف 

ــنة     ــرى في ســ ــرة أخــ ــر مــ ــدلات الفقــ ــف : ٢٠٠٤معــ فنصــ
وأكثر من الثلـثين،    . الفلسطينيين الآن يعيشون دون خط الفقر     

 .  في المائة من سكان غزة يعيشون في حالة فقر٦٨أو 
. والموقــف المــالي للســلطة الفلســطينية أيضــا ضــعيف      

ب موظفيهـا   وتواجه السلطة الفلسطينية مصاعب في دفع روات ـ      
وأورد . والإبقــاء علــى الحــد الأدنى مــن الخــدمات الاجتماعيــة 

صــندوق النقــد الــدولي في أحــد تقــاريره أن خزينــة الســلطة       
ــا متوســطه     ــون دولار في الشــهر  ٢٤الفلســطينية تلقــت م  ملي

ـــ     مليــون ٥٤خــلال الأشــهر الأربعــة الماضــية، مقارنــة بمبلــغ ال
قـول السـلطة النقديـة    وعلـى حسـب   . دولار المحددة في الميزانية 

الفلسطينية، أدى الانخفاض الحاد في دعم المانحين للميزانيـة إلى          
خفــض الإنفــاق علــى الخــدمات العامــة مثــل الصــحة والتعلــيم   

وتشــير بيانــات .  مليــون دولار١٥والحمايــة الاجتماعيــة بمبلــغ 
ــان زاد إلى   القطـــاع المصـــرفي الفلســـطيني إلى أن تقـــديم الائتمـ

ــوالي  ــون ١,٢حـ ــنة    بليـ ــن سـ ــع الأول مـ ــة الربـ دولار في نهايـ
وتشير البيانات أيضا إلى أن تقديم  الائتمـان للسـلطة           . ٢٠٠٤

.  مليـون دولار   ٣١٢ في المائـة فبلـغ       ٣٨الفلسطينية زاد بنسـبة     
ــادة اســتخدام الســلطة الفلســطينية للقطــاع     وذلــك يعكــس زي
المصرفي للوفاء باحتياجاتها المالية بسبب انخفـاض دعـم المـانحين           

وغــني عــن البيــان أن الانهيــار المــالي مــن  .  بدايــة هــذه الســنةفي
شأنه أن يزيد بقدر كـبير مـن تفـاقم حالـة الفوضـى الباديـة في                 

 . الأرض الفلسطينية المحتلة
وأحــــدث العنــــف أيضــــا خســــائره علــــى الاقتصــــاد   

الإسرائيلي في كساد وصفه الكـثيرون أيضـا بأنـه أسـوأ كسـاد              
ــاريخ إســرائيل  ــة الســلام  وفي الســن. في ت ــع عملي وات الأولى م

ازدهــر الاقتصــاد الإســرائيلي عنــدما أصــبح رجــال الصــناعة       
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ــدة     ــة جدي ــادرين علــى دخــول أســواق خارجي الإســرائيليون ق
وكــان هنــاك أيضــا   . ونقــل جــزء مــن عمليــاتهم إلى الخــارج    

بي المباشــر، الــذي بلــغ مســتويات  ازدهــار في الاســتثمار الأجــن 
 ١٩٩٦و بـدأ يبطـئ منـذ عـام          غـير أن النم ـ   . يسبق لها نظـير    لم

 بآمـال وتطـورات     ٢٠٠٠وجـاءت  سـنة      . ٢٠٠٠وحتى سنة   
إيجابية في عملية السلام مع الانسحاب الإسرائيلي من جنـوب          
ــد وشــهدت معــدل نمــو مــثير      ــان ومفاوضــات كامــب ديفي لبن

ومما يثير الاهتمام أن النمو كـان       .  في المائة  ٧,٥للإعجاب بلغ   
ور التسـعة الأولى مـن السـنة        على وجه الخصوص قويا في الشه     

ــدأت الانتفاضــة في       ــا أن ب ــع الأخــير، م ــاقص في الرب ــدأ يتن وب
 .٢٠٠٠بر سبتم/أيلول

ــو      ــعف النمـ ــس ضـ ــومي يعكـ ــدخل القـ ــالي الـ إن إجمـ
وبالتالي، مثلا، انخفض إجمالي الدخل القومي مـن        . الاقتصادي
ــام  ١٠٧,٩ ــون دولار في عــ ــون ١٠٥,٢ إلى ٢٠٠٠ بليــ  بليــ

ــام  ــرد أيضــا   . ٢٠٠٢دولار في ع ــدل دخــل الف . وانخفــض مع
 وهــو -ووفقــا لــوزارة الماليــة، انخفــض النــاتج المحلــي الإجمــالي  

ــد     ــر آخــر لمســتوى المعيشــة في البل ــدل -مؤش ــة ٧ بمع  في المائ
وكما قالـت   . ٢٠٠٣ - ٢٠٠١بالقيمة التراكمية خلال فترة     

 يســـبق لـــه مثيـــل في مســـتوى    هـــذا انخفـــاض لم ”الـــوزارة، 
 .“المعيشة

وعلـى  . غم مـن الصـورة القاتمـة، هنـاك أمـل          وعلى الـر   
الرغم مـن المعانـاة، وسـفك الـدماء والبـؤس، لا تـزال الأغلبيـة                
من الفلسطينيين والإسرائيليين تـؤمن بإمكانيـة تحقيـق المصـالحة           

وتظهــر آخــر اســتطلاعات الــرأي الإســرائيلية، الــتي  . والســلام
ــران  ــرت في حزيـــ ــه ، إلى أن /نشـــ ــن  ٦٨يونيـــ ــة مـــ  في المائـــ

 في المائـة    ٥٤,١ئيليين يؤيدون الانسحاب من غـزة وأن        الإسرا
مــن الإســرائيليين يؤيــدون إجــراء مفاوضــات مــع الفلســطينيين  

 مـــن ٥٣,٥وبالمثـــل، رغـــم أن  . تهـــدف إلى تحقيـــق الســـلام  
الإسرائيليين يشعرون بالتعاطف مع سكان المسـتوطنات الـذين         
ــد      ــزال تؤي ــة لا ت ــإن الأغلبي ــارهم، ف ــرك دي ــيهم ت ــتعين عل قــد ي

خلاء المستوطنات إذا كان ذلك ضـروريا للتوصـل إلى اتفـاق            إ
ر أنفسـنا أيضـا   وفي ذلـك السـياق، يجـدر بنـا أن نـذكّ     . للسـلام 

بالنتيجة التي توصل إليها مشروع بحث إسرائيلي كـبير أجـري           
 وهـــي أن أغلبيـــة واضـــحة مـــن ســـكان  ٢٠٠٢خـــلال ســـنة 

المستوطنات ستترك ديارها إذا مـا عوضـت علـى نحـو مناسـب             
 ستفكر في مقاومـة أمـر       - في المائة    ٢ -نسبة ضئيلة فقط    وأن  

 .الإخلاء مخالفة للقانون الإسرائيلي
وعلى الجانب الفلسطيني، لا تـزال أغلبيـة كـبيرة تبلـغ             
وهناك أغلبيـة   .  في المائة تؤيد المصالحة بين الشعبين      ٧٢نسبتها  

 في المائـة مـا زالـت تؤيـد المطالبـة بإصـلاح        ٩٢ساحقة نسـبتها    
ــلطة الفلســـطينية، وتـــدعم سياســـة  سياســـي  جـــوهري في السـ

المجتمـــع الـــدولي في الإصـــرار علـــى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات  
 . ملموسة للإصلاح في السلطة الفلسطينية

وليست استطلاعات الـرأي وحـدها الـتي تبعـث علـى          
فالتطورات في الساحة الدبلوماسية توفر لنا العديد مـن         . الأمل

ذه الفــرص، فمــن شــأنها أن   وإذا اغتنمــت ه ــ. الفــرص أيضــاً 
تُنشِّــط عمليــة الســلام وأن تفضــي إلى تحقيــق هــدفنا المشتـــرك، 

، وإنشــاء ١٩٦٧ألا وهــو إنهــاء الاحــتلال الــذي بــدأ في عــام   
دولة فلسطينية تتوفر لها مقومات البقاء، ومستقلة ذات سـيادة          

 . تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن
يتحقـق أي تقـدم ملمـوس    وكما ذكرتُ مـن قبـل، لم      

ــة     ــا بموجـــب خريطـ ــرفين لالتزاماتهمـ ــذ الطـ ــق بتنفيـ ــا يتعلـ فيمـ
وفي ذلــك الســياق، أعلــن رئــيس الــوزراء الإســرائيلي . الطريــق

أرييــل شــارون عــن مبادرتــه الهامــة لســحب القــوات المســلحة   
الإسرائيلية من غـزة وأجـزاء مـن الضـفة الغربيـة وإخـلاء جميـع              

ع مسـتوطنات في شمـال الضـفة        المستوطنات في قطاع غزة وأرب    
 . الغربية

. وإنني أدرك تمامـاً الشـكوك الـتي تحـيط بتلـك المبـادرة              
ومع ذلك، فقد آثـرت اتخـاذ الموقـف المعـاكس وجادلـت أمـام            
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هذا المجلـس بـأن مبـادرة الانسـحاب الأحـادي، كمـا تسـمى،               
وكمــا ذكــرت في . تــوفر فرصــة فريــدة لإحيــاء عمليــة الســلام

أبريـل، إذا نفـذ     /ية إلى المجلـس في نيسـان      سياق إحاطتي الإعلام  
الانسحاب على نحـو سـليم، يمكـن أن يـؤدي ذلـك إلى تحقيـق                

 . هدفنا المشترك
والمجموعة الرباعية، برئاسة الأمين العام، السـيد كـوفي          

ــاتن،      ــريس بـ ــاد الأوروبي، كـ ــؤولي الاتحـ ــار مسـ ــان، وكبـ عنـ
وخـــافيير ســـولانا، وبرايـــان كـــاوين، وزيـــر الخارجيـــة آنـــذاك 
ــة      ــر خارجي ــيس مجلــس الاتحــاد الأوروبي، فضــلاً عــن وزي ورئ
الولايــات المتحــدة كــولن بــاول، ووزيــر الخارجيــة الروســي       
سيرجي لافروف، قد أعربوا عن تأييـدهم لمبـادرة الانسـحاب            

ــم المتحــدة في    ــر الأم ــاعهم بمق ــار٤في اجتم ــايو / أي . ٢٠٠٤م
والبلـــدان العربيـــان الأكثـــر انخراطـــاً في صـــنع الســـلام بـــين       
الفلسطينيين والإسرائيليين، أي مصر والأردن، قد اتخـذا نفـس          

فالانسـحاب مـن غـزة، الـذي ينـهي احـتلال          . الموقف صـراحة  
القطاع، يتسق مع مطالبتنا لـرئيس الـوزراء شـارون منـذ بدايـة       

كما أنه يتسـق مـع الاقتراحـات        . ولايته باتخاذ خطوات جريئة   
ــام، الســيد كــوفي      ــين الع ــدمها الأم ــتي ق ــان، إلى المفصــلة ال  عن

 .المجموعة الرباعية في الصيف الماضي
بيـــد أن بعـــض الإســـرائيليين والفلســـطينيين مـــا زالـــوا  

يعربون عن تحفظات حيال تلك المبادرة وتأثيرها المحتمـل علـى           
ــة الســلام لعم ــن أن   . ي   يشــكلويخشــى بعــض الفلســطينيين م

ــة ســتارا مــن      الانســحاب مــن غــزة وأجــزاء مــن الضــفة الغربي
شـأنه أن يصـرف انتبـاه العـالم عـن تنفيـذ خريطـة               الدخان مـن    

الطريق ويؤدي، عوضا عن ذلك، إلى عملية مطولـة ومفتوحـة           
ويخشـون مـن    . تركز بشكل حصري على قطـاع غـزة الصـغير         

ــؤدي أ ــيع   إلاذلـــك لا يـ ــن توسـ ــد مـ ــرائيل بالمزيـ ــام إسـ  إلى قيـ
لى القضاء علـى إمكانيـة إنشـاء        إمستوطناتها في الضفة الغربية و    

ويخشـى  . طينية قـادرة علـى البقـاء ومتصـلة الأطـراف      دولة فلس 
آخـــرون ألا يـــؤدي الانســـحاب مـــن غـــزة إلى إنهـــاء احـــتلال 

وعوضا عن ذلـك، فـإنهم يخشـون أن تحـتفظ إسـرائيل             . المنطقة
 بإغلاقهــا  فتقــومبســيطرة محكمــة علــى حــدود غــزة ومياههــا، 

وفصلها بشكل كامل من إسرائيل وبالتالي تدمير اقتصـاد غـزة           
 ١,٥شديدا، وتحويلها من الناحية الفعليـة إلى سـجن لــ           تدميرا  

ــرائيل، يخشــــى الــــبعض مــــن أن  . مليــــون فلســــطيني وفي إســ
الانســحاب الكامــل مــن غــزة ســيحولها إلى حاضــن للإرهــاب 

ربما باستخدام أسـلحة    ووقاعدة لشن الهجمات على إسرائيل،      
وتلـــك .  محليـــاةأكثـــر فتكـــا مـــن صـــواريخ القســـام المصـــنوع 

غــير أنهــا في كــثير مــن الحــالات .  بــلا أســاسالمخــاوف ليســت
ــلبية     ــبررا للسـ ــفها مـ ــتخدم بوصـ ــروري تسـ ــير ضـ ــكل غـ وبشـ

 .والخمول
ولقد ذكرت أمـام المجلـس بالفعـل أن الانسـحاب مـن             

غزة وأجزاء من الضفة الغربية يمكـن تنفيـذه بالطريقـة السـليمة             
والطريقة السليمة، كما حددتها المجموعـة      . أو بالطريقة الخاطئة  

مايو، هي إجراء انسـحاب     / أيار ٤باعية في بيانها الصادر في      الر
وينبغـي أن   . تام ونظيف وكامل يفضي إلى إنهـاء احـتلال غـزة          

. يرافق هذا الانسحاب اتخاذ خطوات مماثلـة في الضـفة الغربيـة           
وينبغي أن يجري الانسحاب في سياق خريطة الطريق وتصـور          

 مــع الســلطة وينبغــي أيضــا أن يجــري تنســيقه. وجــود الــدولتين
 .الفلسطينية والمجموعة الرباعية

ن المخـاوف   إوإذا نفذ الانسحاب بالطريقة الخاطئة، ف ـ      
ولكـن  . التي أشرت إليها ستتحقق بشكل يكاد يكـون مؤكـدا         

المخاوف، بالرغم من أنها شرعية، ينبغـي ألا تمنعنـا مـن المضـي              
ــا المشــترك  . قــدما . وعوضــا عــن ذلــك، ينبغــي أن توجــه عملن

ــي أن ــوخ  وينبغ ــى ت ــى   ي تحضــنا عل ــن الحــذر وعل ــد م ن أ المزي
نكون أكثر يقظة، ولكن ينبغي ألا تصبح أبدا مـبررا للخمـول            

 .والسلبية
نفذ الانسحاب على الطريقة السـليمة، لأتـاح        لو  لأنه   

ومـن شـأن    . فرصة غير مسـبوقة للتقـدم صـوب تحقيـق السـلام           
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إنهاء الاحتلال في قطاع غزة أن يحرر نصـف الفلسـطينيين مـن             
الاحتلال وأن يظهر للإسرائيليين أن إخلاء المستوطنات ممكـن         
وأنه يتفـق مـع مصـالح إسـرائيل ومـن شـأنه أن يظهـر أيضـا أن              

ومــن شــأنه أن . الانســحاب، ولــيس الاحــتلال، يجلــب الأمــن 
يخلــق زخمــا للتحــرك صــوب الاســتقلال الفلســطيني، وأن يعيــد 

ــؤ    دي إلى ترســيخ الثقــة بــين الإســرائيليين والفلســطينيين وأن ي
 .إحلال الحوار محل العنف

ومن شأن إنهاء الاحتلال أن يكون أهم خطـوة تتخـذ      
. منذ الاعتراف المتبادل بإسرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية         

ــاء     ــيكون إنهـ ــرام، سـ ــا يـ ــا علـــى مـ ــور جميعـ ــارت الأمـ وإذا سـ
الاحتلال طرازا يمكن أن يمضي بالطرفين شوطا طويلا صـوب          

، ويتـزامن   ١٩٦٧ل الـذي بـدأ في عـام         الإنهاء الكامل للاحـتلا   
مــع الاعتــراف بدولــة إســرائيل وبحقهــا في الوجــود والعــيش في 

 .سلام وأمن مع جيرانها
واجتمع مبعوثو المجموعـة الرباعيـة مـع رئـيس الـوزراء             

وأكــدنا لــرئيس الــوزراء علــى أن . الفلســطيني قريــع في رام االله
يـة لا يـؤثر     دعمنا للانسحاب من غزة وأجزاء من الضـفة الغرب        

بأي حال على إصرارنا على تحقيق الالتزامات القائمـة المتعلقـة        
ــة ــفة الغربيــ ــادرة  . بالضــ ــا لمبــ ــيء في دعمنــ ــل أي شــ ولا يقلــ

ــا علــى ســائر الالتزامــات المدرجــة في     الانســحاب مــن تركيزن
خريطة الطريق والمكررة مجددا مـن جانـب الأطـراف الرئيسـية            

 .مايو في نيويورك/أيار ٤ريخ لمجموعة الرباعية في بيانها بتافي ا
وفي الاجتماع نفسـه، سـألنا الـوزير صـائب عريقـات             

ــة تصــور الرابطــة بــين الانســحاب مــن قطــاع غــزة      عــن كيفي
ومتطلبـات  . الرابطـة بسـيطة وواضـحة     . وتنفيذ خريطة الطريق  

ــادرة الانســحاب هــي نفــس المتطلبــات الــتي ينطــوي     نجــاح مب
 الطرفــان نفســيهما  وإذا ألــزم. تنفيــذ خريطــة الطريــق  عليهــا 

 التي من شأنها أن تؤدي إلى نجاح الانسـحاب          -بالمهام الحالية   

 سـيتمكنان مـن     - من قطـاع غـزة وأجـزاء مـن الضـفة الغربيـة            
 .تنفيذ خريطة الطريق على نحو سريع ومنظم

من أجـل   . اسمحوا لي أن أتناول تلك النقطة بالتفصيل       
مهمــة نجــاح الانســحاب، ينبغــي أن يقــوم كــل طــرف بتنفيــذ   

ــام والكامــل مــن   . عصــيبة مهمــة إســرائيل هــي الانســحاب الت
قطاع غزة، ونقل السـلطة إلى سـلطة فلسـطينية يـتم إصـلاحها              
وإعــادة تنظيمهــا، مــع وجــود ترتيبــات أمنيــة فلســطينية يمكــن   
الاعتماد عليهـا، تحـت إشـراف أطـراف أخـرى تكـون مقبولـة               

يل ولا يوجـد بـد    . لدى كل من إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية       
ــة  ــك المهمـ ــع   . لتلـ ــحاب مـ ــي أو الانسـ ــحاب الجزئـ إن الانسـ

الاحتفاظ بالسلطة لـيس مـن شـأنه أن يشـكّل نهايـة للاحـتلال               
. وأن يقضـــي، بالتـــالي، علـــى الغـــرض التـــام مـــن الانســـحاب

والانسحاب دون إقامة نظام أمني تشرف عليه أطراف أخرى         
فـأمن  . يُعتمد عليها من شأنه أن يشكّل وصفة لتجدد الصراع        

ــع بعــض      ــان بعضــهما م ــة الفلســطينيين لا يتفق إســرائيل وحري
 . إنهما في الحقيقة متضافران ومتكافلان: فقط

وتتمثل المهمة الفلسطينية في العمل فورا ودونما تـأخير      
لإعــادة تشــكيل قواتهــا الأمنيـــة كمــا نُــص عليــه في خارطـــة       
الطريــق، وكمــا تناولتــها المبــادرة المصــرية بالتفصــيل وجعلتــها   

إن الإصلاح الأمني، مثله مثـل خطـة الإصـلاح        . ة للعمل جاهز
ــى الســلطة      ــة الفلســطينيين، وعل ــد أغلبي ــع بتأيي ــها، يتمت بأكمل

وكمـا أبلـغ مبعوثـو    . الفلسطينية واجب تنفيذه بطريقـة سـريعة     
اللجنة الرباعية رئيس الوزراء الفلسـطيني في اجتمـاعهم في رام           

 الأمنية قد ولّـى،     يوليه، فإن زمن صياغة الخطط    / تموز ٧االله في   
لأن لــدينا بالفعــل خطــة أمنيــة جيــدة الإعــداد تتمتــع بتأييــد        

ــدولي  ــة إلى    . المجتمــع ال ــك الخط ــة المصــرية تل ــدمت الحكوم وق
والآن حـان وقـت     . السلطة الفلسطينية وأيّدتها اللجنـة الرباعيـة      

ــزان،   . العمـــل ــة الميـ ــطينية في كفـ ــلطة الفلسـ ــداقية السـ إن مصـ
لح الشــعب الفلســطيني علــى   وســتتم خدمــة مصــالحها ومصــا   

ــها مــن أجــل إصــلاح      أفضــل وجــه بالعمــل الحاســم مــن جانب
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وإعــادة تنظــيم نفســها ولكــي تســتعيد كامــل مصــداقيتها الــتي   
 .كانت تتمتع بها من قبل

ولــدى المجتمــع الــدولي أيضــا مهمــة حاسمــة، وهــي أن   
يأخــذ الطــرفين مــن أيــديهما ويســير بهمــا علــى الطريــق المفعــم  

ــ ــديات والمشــ ــلام، وبالتحــ ــو قة والمفضــــي إلى الســ ــى نحــ علــ
وصفت هذه المهمة الأطراف الرئيسية في المجموعـة الرباعيـة       ما

ومنـذ تقـديم    . مايو وفي خريطة الطريـق    / أيار ٤في بيانها المؤرخ    
إحاطتنا الإعلاميـة الأخـيرة، اجتمـع مبعوثـو المجموعـة الرباعيـة             

ــاريخ    ــا بت ــرتين، في طاب ــران٢٣م ــم  / حزي ــر الأم ــه وفي مق  يوني
كمـا أنهـم اجتمعـوا      . يوليـه / تمـوز  ٧المتحدة في القـدس بتـاريخ       

. مــع ممثلــي مجتمــع المــانحين ومــع رئــيس الــوزراء الفلســطيني       
 بالإضــافة إلى مســؤولين -وســيجتمع ممثلــو المجموعــة الرباعيــة 
يوليـه  / في منتصـف تمـوز     -من النرويج واليابان والبنك الـدولي       

شــالوم، لمناقشــة مــع وزيــر خارجيــة إســرائيل، الســيد ســيلفان  
وسيواصل المبعوثـون المراقبـة الوثيقـة للوضـع في        . ذاتهااضيع  المو

ولقـد قـرروا أن   . الميدان والتقدم الذي نأمل أن يحرزه الطرفـان    
 .بنشاط وأن يكثفوا مشاوراتهم لذلك الغرضيعملون يظلوا 

وسيبدأ المبعوثـون التحضـيرات لاجتمـاع فرقـة العمـل            
ني الذي سيُعقد خلال هـذا الصـيف،   المعنية بالإصلاح الفلسطي  

سـبتمبر اجتمـاع لمجموعـة المـانحين الرئيسـيين،          /ويعقبه في أيلول  
أي لجنــــة الاتصــــال المخصصــــة لتنســــيق المســــاعدة الدوليــــة  
للفلسطينيين، مع عقد اجتماع للأطراف الرئيسية في المجموعـة         

ــول     ــورك في أيل ــا في نيوي ــة، ســيُعقد أيضــا هن ســبتمبر، /الرباعي
عراض التقـــدم المحـــرز وتحديـــد مســـار العمـــل في وذلـــك لاســـت

 .المستقبل
 .أود الآن الانتقال إلى الحالة بين إسرائيل ولبنان 
رغــم اســتمرار وجــود منــاخ التــوتر وعــدم الاســتقرار   

على طول الخـط الأزرق، ظـل الوضـع هادئـا نسـبيا منـذ آخـر                 
ولكــن إســرائيل واصــلت . إحاطــة إعلاميــة قُــدمت إلى المجلــس

ــاني خرقهــا للمج ــ ــران٢٩ففــي . ال الجــوي اللبن ــه،  / حزي يوني
وبعــد .  مــرة١١ طــائرة إســرائيلية الخــط الأزرق ١٥تجــاوزت 

ذلك بفترة قصـيرة أطلـق حـزب االله ثـلاث صـليات مـن نـيران            
ولم يكن ممكنا التأكد من اتجـاه تلـك الـنيران           . المدافع الرشاشة 

ولم يتم الإبلاغ عن إطلاق نـيران مضـادة للطـائرات           . وهدفها
 .لال الفترة المشمولة بهذه الإحاطة الإعلاميةخ

ولقد أعلن الأمين العام مرارا أن خرقا واحـدا لا يـبرر            
وطالب إسـرائيل مـرارا بوقـف انتـهاكاتها للمجـال           . خرقا آخر 

كما أنه طالـب حكومـة لبنـان مـرارا بممارسـة            . الجوي اللبناني 
ن ســيطرتها علــى جميــع أراضــيها وضــمان الامتثــال التــام للقــانو

 .الدولي
أن تمـارس جميـع الأطـراف أقصـى         بمكـان   ومن الأهمية    

ــب د    ــنفس وأن تتجنــ ــات ضــــبط الــ الانتــــهاكات ورة درجــ
وضبط النفس هذا مطلوب لحفظ الاسـتقرار علـى         . التصاعدية

وآمل أن يكون الهدوء النسبي الـذي سـاد       . طول الخط الأزرق  
رغبــة تعــبيرا عــن علــى طــول الخــط الأزرق في الشــهر الماضــي  

دة لـدى الطـرفين في تحقيـق درجـة أكـبر مـن الاسـتقرار في                 مجد
 .المنطقة

ــار       ــى المسـ ــدم علـ ــرز أي تقـ ــالع، لم يُحـ ــوء الطـ ولسـ
ويحـــدوني أمـــل صـــادق في أن يجـــد . الإســـرائيلي - الســـوري

ــتئناف     ــة لاسـ ــة ملائمـ ــب، طريقـ ــتقبل القريـ ــدان، في المسـ البلـ
 وسيسهم ذلـك في تهيئـة بيئـة      . مفاوضات السلام المعلقة بينهما   

 .مفضية إلى سلام شامل في المنطقة
وكما قلت من قبل، فإن مخـاوف المتشـككين في هـذا             

ومـن الواضـح لنـا أنـه إذا لم ينفـذ            . الصراع ليست بـلا أسـاس     
الإسرائيليون والفلسطينيون المهام الآنفة الذكر، ستصـبح تلـك         

للقعـود  ولكن، مرة أخرى، ليس ذلك عذرا      . المخاوف حقيقة 
ــه ســبب     . يةأو الســلبعــن العمــل   ــا، إن ــى العكــس تمام ــل عل ب
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للقيــام بالمزيــد منــه بغيــة توجيــه     بــل لتكثيــف العمــل بعزيمــة   
 .الأحداث في المسار السليم

وإني أعترف بأنه سـيكون مـن المـريح أكثـر لنـا جميعـا                
لــو اســتطعنا وضــع خطــة مضــبوطة وتقــديمها إلى الأطــراف ثم   

ــة     ــذها بحســن ني ــها وهــي تنف ــدينا هــذ   . مراقبت ــيس ل ا ولكــن ل
كما أنني أعترف بأنه سيكون من المـريح أكثـر لنـا أن             . الترف

نجلس في مقاعدنا، وأن نعرب عن شـكوكنا إزاء فـرص نجـاح             
هذه الخطـة أو تلـك، وأن نظهـر التعـاطف مـع معانـاة ضـحايا                 
الصــراع مــن هــذا الطــرف أو ذاك، وأن ننــهمك في مجــادلات  

ف بــين الطــرف القــائم بــالاحتلال والطــرعــدم التماثــل بشــأن 
غير الأخلاقية بين الـدفاع     المساواة  الخاضع للاحتلال أو بشأن     

ــا ونخــرج لنســتأنف     ــنفس والإرهــاب، ثم نخــتم اجتماعن عــن ال
حياتنا العادية والسلسة ونرتاح بسلام في ظل اعتقادنا الراسـخ          

 .بكمال أخلاقنا

ولكـن مـرة أخـرى،      . سيكون مريحا لنا أن نفعل ذلك      
ــد    ــل المزي ــت، يُقت ــال محمــد وأ وفي نفــس الوق ــن أمث ــم ك في في

ــديهم في طــريقهم إلى روضــة  كنــف  ــارهم، أو في أذرع وال دي
ــال ــق     . الأطف ــدما نخف ــة، فعن ــر بســيط جــدا في الحقيق في والأم

ولذلك لـيس لـدينا سـوى خيـارين، إمـا أن            . أناسيُقتل  العمل  
ــا لإيجــاد   -نعمــل طــوال الوقــت   ــل في محاولتن  بصــبر وبــلا كل

نجلــس ونشــاهد إراقــة دمــاء  أو أن -مخــرج مــن هــذا الصــراع 
 .وعلى كل واحد منا أن يختار. المزيد من البشر

ــرئيس   ــة (ال ــم بالانكليزي - أشــكر الســيد رود ): تكل
 .لارسن على إحاطته الإعلامية الوافية

وفقـا للتفـاهم الــذي توصـل إليــه المجلـس في مشــاوراته      
الســـــابقة، أود أن أدعـــــو أعضـــــاء المجلـــــس الآن إلى إجـــــراء 

 .رسمية استمرارا لمناقشتنا للموضوعمشاورات غير 
 .١٠/١١ رفعت الجلسة الساعة 

 


